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تصدر من الزبداني

لقــد عانــت الثــورة الســورية مــن يتــم لم تعانــه أي ثــورة ففــي الوقــت الــذي يقتــل فيــه الشــعب 

بالمئــات كل يــوم ويعتقــل فيــه مئــات الآلاف ويمــوت منهــم الآلاف تحــت العذيــب في الوقــت الــذي 

ــداد ســوريا ويــرد نصــف الشــعب  ــاء عــى امت ــه تدمــر ممنهــج للمــدن والقــرى والأحي ــم في يت

الســوري داخليــا وخارجيــا عــى أيــدي قــوات الأســد وشــبيحته في نفــس هــذا الوقــت تتهــم الثــورة 

أنهــا حــرب إرهابيــة في إطــار مؤامــرة كونيــة عــى النظــام المانــع والعلــاني والمقــاوم المتحالــف مــع 

حــزب اللــه وعصائــب أهــل الحــق ودولــة ولايــة الفقيــه في إيــران بالإضافــة إلى عــرات الفصائــل 

الشــيعية الحاقــدة

ــاليب  ــر أس ــازر وأك ــع المج ــه أبش ــدا يواج ــرك وحي ــوري ي ــعب الس ــة والش ــورية يتيم ــورة الس الث

التعذيــب الجســدي والنفــي عــى يــد أحقــر الأنظمــة وأكرهــا اســتهتارا بحيــاة الإنســان دون أن 

ــه. ــه عــز وجــل ودينــه وعقيدت ــه بالل ــداد العــالم إلا إيمان يجــد نصــرا عــى امت

ــعب  ــد للش ــه الأس ــذي يكن ــداء ال ــدى الع ــى م ــهدت ع ــا ش ــس لثورتن ــام الخام ــش الع ــن نعي نح

ــار  ــن الدم ــة والكــم المذهــل م ــم الدموي ــن الجرائ ــذا الكــم المرعــب م ــذي تجــى به الســوري وال

والتهجــر للشــعب والعــداء الــذي أظهــره النظــام العالمــي لأي بــادرة تغيــر حقيقيــة في ســورية طلبــا 

ــة. ــة والعدال للحري

ســنوات مــرت كشــفت حقيقــة المعارضــات السياســية المتســكعة عــى أبــواب الــدول والحكومــات 

ــر  ــى التغي ــعب ع ــدرة الش ــكيكها بمق ــى تش ــت ع ــال فبرهن ــب والم ــلطة والمناص ــتجداء الس لاس

ــاة التــي لم  ــة التــي دفعــت الملايــن لمواجهــة المــوت في ســبيل الحي وباســتهانتها بالدوافــع الحقيقي

ــع. ــر الجــذري للواق ــة دون التغي تعــد ممكن

ــا  ــا وغرب ــات شرق ــة ومؤسس ــن أنظم ــواه م ــكل ق ــي ب ــام العالم ــا أن النظ ــا تمام ــدت لن ــنوات أك س

شــالا وجنوبــا هــم داعمــن صادقــن للاســتبداد الدمــوي والمدعــن كذبــا صداقــة الشــعب الســوري 

ــه  ــد خيارات ــا الشــعب لتحدي ــادر له ــة يب ــداء الصــارم لأي محاول ــم الع ــه يتملكه وتأييدهــم لمطالب

وتقريــر مصــره وبنــاء مســتقبله ولــو عــى بحــر مــن الــدم والدمــوع.

لــن أســتفيض في البحــث بالأحــداث والمــآسي والكــوارث التــي حصلــت للشــعب الســوري ولا لعذابــه 

وقهــره وقتلــه واعتقالــه وحــالات الاغتصــاب والهجــرة والجــوع والــبرد والتــرد وإلى مــا هنالــك مــن 

وصــات عــار عــى جبــن الإنســانية.

لم يكــن الشــعب الســوري في وارد مــا آلــت إليــه الأمــور اليــوم فــكل مــا طلبــه بعــض مــن الحريــة 

ــوع  ــة والخض ــعوب في الطاع ــائر الش ــة لس ــول إلى أمثول ــه أن يتح ــد ل ــر فأري ــس أك ــة لي والكرام

ــذا  ــاذا ه ــكم لم ــألوا أنفس ــى أن تس ــا أتمن ــي ك ــأل نف ــن أس ــلطن لك ــتبدين المتس ــان المس لطغي

ــك ومــن بقــي في العــالم لم يعــرف بالوحشــية  ــاع المســتميت عــن الأســد ومــن يقــف وراء ذل الدف

الأسد 
وبروتوكولات

حكماء صهيون
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التــي يراهــا مناســبة.

بالإضافــة إلى تأكيــد وزيــر الصحــة الســوري وقتهــا عبــد الرحمــن الأكتــع الــذي كان في جولــة ميدانيــة 

جنــوب القنيطــرة عندمــا أعلــن وزيــر الدفــاع حافــظ الأســد ســقوط القنيطــرة يقــول الأكتــع ســمعت 

ــرى  ــا موجــودون ولم ن ــح لأنن ــك غــر صحي ــو وعرفــت أن ذل ــذاع في الرادي ــأ ســقوط القنيطــرة ي نب

جيــش العــدو فاتصلــت هاتفيــا بحافــظ الأســد وقلــت لــه أن المعلومــات التــي وصلتكــم غــر دقيقــة 

نحــن موجــودون ولا نــرى جيــش العــدو الإسرائيــي فشــتمني بأقــذع الألفــاظ وقــال لي لا تتدخــل 

في عمــل غــرك وهكــذا يكــون حافــظ الأســد أعلــن الســقوط قبــل الســقوط فعــلا ولم يدخــل جيــش 

الاحتــلال إلا بعــد إعــلان الأســد بســبعة عــرة ســاعة.

وليكــن في علــم القــارئ بــأن حافــظ الأســد قــد مــات بتاريــخ 10 حزيــران عــام 2000 أي يــوم إعلانــه 

ســقوط القنيطــرة فتفكــروا يــا أولي الألبــاب.

الأمــر الآخــر الــذي يجــب ذكــره عــن علاقــة آل الأســد باليهــود هــو الوثيقــة التــي أشــار إليهــا جــرار 

آر ومنــدوب فرنســا في مجلــس الأمــن موجهــا كلامــه إلى المنــدوب الســوري بشــار الجعفــري قائــلا 

لــه: بمــا أنكــم تحدثتــم عــن فــرة احتــلال فرنســا لســوريا فمــن واجبــي أن أذكركــم أن جــد رئيســكم 

الأســد قــد طالــب فرنســا بعــدم الرحيــل عــن ســورية ومنحهــا الاســتقلال بموجــب وثيقــة رســمية 

وقــع عليهــا ومحفوظــة في وزارة الخارجيــة الفرنســية وإن أحببــت أعطيكــم نســخة عنهــا.

وهــذا نــص الوثيقــة بالحــرف الموجهــة إلى ليــون بلــوم وهــو أول يهــودي فرنــي يتــولى رئاســة وزراء 

ــون  ــس ودرس القان ــة في باري ــة ثري ــة يهودي ــن لعائل ــن وهــو اب ــة مرت ــة الثالث فرنســا في الجمهوري

ــأسرار كاتبيهــا وحقيقــة أصولهــم  ــوي في ثناياهــا ب ــم أن هــذه الوثيقــة تحت في الســوربون مــع العل

وانتائهــم الدينــي والعرقــي ونهجهــم الســياسي، وتقــول هــذه الوثيقــة:

دولة ليون بلوم رئيس الحكومة الفرنسية

بمناســبة المفاوضــات الجاريــة بــن فرنســا وســورية نتــرف نحــن الزعــاء العلويــن في ســورية أن 

نلفــت نظركــم ونظــر حزبكــم إلى النقــاط التاليــة:

1- إن الشــعب العلــوي الــذي حافــظ عــى اســتقلاله ســنة فســنة بكثــر مــن الغــرة والتضحيــات 

الكبــرة في النفــوس هــو شــعب يختلــف بمعتقداتــه الدينيــة وعاداتــه وتاريخــه عــن الشــعب المســلم 

الســني ولم يحــدث في يــوم مــن الأيــام أن خضــع لســلطة مــدن الداخــل.

2- إن الشــعب العلــوي يرفــض أن يلحــق بســوريا المســلمة لأن الديــن الإســلامي يعتــبر ديــن الدولــة 

الرســمي والشــعب العلــوي بالنســبة للديــن الإســلامي يعتــبر كافــرا لــذا نلفــت نظركــم إلى مــا ينتظــر 

العلويــن مــن مصــر مخيــف وفظيــع في حــال إرغامهــم عــى الالتحــاق بســوريا عندمــا تتخلــص مــن 

مراقبــة الانتــداب ويصبــح في إمكانهــا أن تطبــق القوانــن والأنظمــة المســتمدة مــن دينهــا.

ــه. ــه الأســد وعصابت ــذي يمارس ــج للشــعب وال ــل الممنه ــتبداد والقت والاس

بدايــة دعونــا نعــود إلى أصــل هــذه العائلــة وفصلهــا فبإجــاع المؤرخــن والباحثــن أن عائلــة الأســد 

ــران  ــارس في إي ــان مــن أرض ف ــا يعــود إلى أرض أصفه ــاء أو أصــل في ســورية فأصله ــا انت ــس له لي

ــول  ــه يق ــن صحيح ــلم م ــام مس ــذي رواه الإم ــث ال ــان وورد في الحدي ــود أصفه ــن يه ــدا م وتحدي

النبــي صــى اللــه عليــه وســلم )يتبــع الدجــال مــن يهــود أصفهــان ســبعون ألفــا عليهــم الطيالســة(. 

قدمــت هــذه العائلــة مــن أصفهــان إيــران واســتقرت هجرتهــا في لــواء اســكندرون ثــم قــدم الجــد 

الأعــى لهــذه العائلــة ســليان الوحــش إلى قريــة القرداحــة وســكن فيهــا وبــرز مــن أولاده حافــظ 

عــي ســليان الوحــش فتعلــم وواصــل تعليمــه إلى أن تخــرج مــن الكليــة الحربيــة وأصبــح وزيــرا 

للدفــاع.

وفي شــهادة لمحمــود جامــع )منشــورة( وهــوكان صديقــا مقربــا مــن الســادات بأنــه قــد زار ســوريا 

في عــام 1969 وكان الســادات نائبــا للرئيــس جــال عبــد النــاصر وكان رئيــس الجمهوريــة في ســورية 

نــور الديــن الأتــاسي ووزيــر الدفــاع حافــظ الأســد بــأن الســادات أقســم باللــه العظيــم وهــو يربــت 

ــة الجــولان أن  ــه: ســأخصك بــر خطــر وهــو ينظــر إلى هضب عــى كتــف محمــود جامــع قائــلا ل

ــن  ــذاك بشــيك تســلمه كل م ــون دولار آن ــغ )100( ملي ــل مبل ــا إسرائي ــة دفعــت فيه هــذه الهضب

حافــظ الأســد ورفعــت الأســد وأودع في حســاباتها في أحــد بنــوك ســويرا وأن رقــم الشــيك موجــود 

لــدى عبــد النــاصر في خزانتــه

مــن المعلــوم في ســوريا أن حافــظ الأســد كان وزيــر الدفــاع في حــرب 1967 وهــو المســؤول مبــاشرة 

عــا يمكــن تســميته )فضيحــة ســقوط واحتــلال الجــولان( وتأكــد هــذا ميدانيــا مــن خــلال كتــاب 

ــظ  ــه حاف ــام 1975 ووضع ــدره ع ــذي أص ــولان( ال ــقوط الج ــى )س ــل مصطف ــوري خلي ــد الس الرائ

ــذا  ــوص ه ــة )327( بخص ــو الصفح ــاب وه ــا في الكت ــم م ــه وأه ــبب كتاب ــجن بس ــد في الس الأس

الموضــوع وفي الفصــل الثــاني يــرح طريقــة ســر المعــارك صبــاح الخامــس مــن حزيــران 1967 حيــث 

كان الرائــد خليــل ضابــط المخابــرات الســوري في الجــولان مــا يعنــي اطلاعــه الدقيــق عــى كافــة 

الملفــات الريــة والعلنيــة ليلخصهــا في كتابــه بنتيجــة واحــدة مفادهــا أن كل مــا تــم عبــارة عــن 

مرحيــة ذات ســيناريو ضعيــف ومكشــوف ولم تجــري أي مواجهــة حقيقيــة وخطــة الهجــوم كاذبــة 

وأوامــر حافــظ الأســد المرتبكــة بــن الهجــوم والدفــاع إلى الانســحاب جعلــت كل المواقــع والوحــدات 

الســورية هدفــا للطــران الإسرائيــي والمدفعيــة فكانــت كارثــة حطمــت وأفرغــت المواقــع الدفاعيــة 

وتركــت الأرض مشــاعا للعــدو تغطيهــا الجثــث وهيــاكل الآليــات والســيارات والأســلحة ثــم يؤكــد 

الرائــد خليــل أنــه مســاء الخميــس الثامــن مــن حزيــران صــدرت مــن وزيــر الدفــاع حافــظ الأســد 

ــد ينســحب بالطريقــة  أوامــر بالانســحاب الكيفــي مــن الجــولان في الصفحــة )100( أي أن كل قائ
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ــن. الآشــورين واليزيدي

فالشــعب العلــوي الــذي نمثلــه نحــن المجتمعــن والموقعــن عــى هــذه المذكــرة يســتصرخ الحكومــة 

الفرنســية والحــزب الاشــراكي الفرنــي ويســألها ضانــا لحريتــه واســتقلاله ضمــن نطــاق محيطــه 

الصغــر ويضــع بــن يــدي الزعــاء الفرنســين الاشــراكين وهــو واثــق مــن أنــه وجــد لديهــم ســندا 

قويــا أمينــا لشــعب مخلــص صديــق قــدم لفرنســا خدمــات عظيمــة مهــدد بالمــوت والفنــاء.

الموقعون مجموعة من الزعاء العلوين وعى رأسهم سليان الأسد.

ــوي والشــعب الســني فــلا  ــز الواضــح بــن الشــعب العل ــا نلحــظ التميي عندمــا تقــرأ الوثيقــة فإنن

ــوريا  ــن س ــون جــزء م ــوي أن يك ــدم رضــا الشــعب العل ــة إلى ع ــد أي قاســم مشــرك بالإضاف يوج

ــة  ــة الأجنبي ــاء الوصاي ــه وأن بق ــرا علي ــكلان خط ــتورية يش ــة الدس ــام والحكوم ــلمة وأن النظ المس

عــى ســورية هــو الضامــن الوحيــد للأقليــات وســلامتها ثــم الحديــث عــن اليهــود بطريقــة عجيبــة 

ــاه وأن الشــعب المســلم هومــن  ــن جــاؤوا بالحضــارة والســلام والذهــب والرف ــون الذي فهــم الطيب

فعــل الأفاعيــل باليهــود وأن الشــعب العلــوي حزيــن لمــا أصــاب اليهــود المســاكن عــى يــد وحشــية 

ــع  ــا م ــة له ــة والمعاهــدات لا قيم ــات جليل ــدم لفرنســا خدم ــد ق ــوي ق ــرب وأن الشــعب العل الع

ــة إسرائيــل ب 12  ــام دول العــرب الملفــت أكــر بالنظــر أن الوثيقــة وقعــت عــام 1936 أي قبــل قي

ســنة فــا الــذي يدفــع هــذه المجموعــة إلى الدفــاع المســتميت بهــذا الشــكل الغريــب عــن اليهــود.

وعــى ســبيل المثــال لا الحــصر ففــي الخامــس والعريــن مــن شــهر شــباط عــام 1974 أصــدر حافــظ 

الأســد المرســوم الجمهــوري رقــم /385/ القــاضي بالعفــو عــن 23 جاسوســا كانــوا يعملــون لصالــح 

الكيــان الصهيــوني ضــد ســورية بعــد أن تغلغلــوا في أنحــاء البــلاد

تصريــح »مــوشي دايــان« لوكالــة الصحافــة الفرنســية في 1976/6/5 قائــلا: أن عــى إسرائيــل أن تظــل 

في موقــف المراقــب حتــى لــو غــزت القــوات الســورية بــروت واخرقــت الخــط الأحمــر لأن غــزو 

القــوات الســورية للبنــان ليــس عمــلا موجهــا ضــد أمــن إسرائيــل.

عنــد مــوت حافــظ الأســد وخــلال مقابلــة لحــبر اليهــود الســوري )إبراهيــم الحمــرة( في القــدس مــع 

BBC قــال فيهــا عندمــا ســئل عــن علاقــة اليهــود بالأســد في ســورية أجــاب بقولــه: لقــد زرتــه مــع 

وفــد يهــودي عــام 1972 للمباركــة في رئاســته الأولى وطلبنــا منــه بعــض التســهيلات فأجابنــا عليهــا 

جميعــا.

ــه  ــح ل ــد أن تفت ــظ الأس ــن لحاف ــرن ) لم يك ــورية في ق ــه س ــان في كتاب ــر غضب ــور من ــول الدكت ويق

ــه العقبــات إلا ضمــن خطــة مدروســة فتســليم الجــولان كان  ــل ل ــه الســبل وتذل ــأ ل الأبــواب وتهي

ــلال  ــل خ ــن العم ــن ع ــر الفدائي ــاني وحظ ــان الث ــن الامتح ــن الفدائي ــي ع ــان الأول والتخ الامتح

ــه محــط أنظــار  ــات جعلت ــث( هــذه الامتحان ــل الامتحــان الثال ــة إسرائي الحــدود الســورية لمواجه

3- إن منــح ســورية اســتقلالها وإلغــاء الانتــداب يؤلفــان مثــلا طيبــا للمبــادئ الاشــراكية في ســورية 

إلا أن الاســتقلال المطلــق يعنــي ســيطرة بعــض العائــلات المســلمة عــى الشــعب العلــوي في كيليكيــا 

ــة  ــر الحري ــلا يظه ــا وجــود برلمــان وحكومــة دســتورية ف ــة أم ــال النصري ــال اســكندرون وجب وجب

الفرديــة إن هــذا الحكــم البرلمــاني عبــارة عــن مظاهــر كاذبــة ليــس لهــا قيمــة بــل يخفــي في الحقيقــة 

نظامــا يســوده التعصــب الدينــي عــى الأقليــات فهــل يريــد القادة الفرنســيون أن يســلطوا المســلمن 

عــى الشــعب العلــوي ليلقــوه في أحضــان البــؤس.

ــا  ــو كل م ــرب نح ــلمن الع ــدور المس ــا في ص ــرزت جذوره ــي غ ــب الت ــد والتعص 4- إن روح الحق

هــو غــر مســلم هــي روح يغذيهــا الديــن الإســلامي عــى الــدوام فليــس هنــاك أمــل في أن تتبــدل 

الوضعيــة لذلــك فــإن الأقليــات في ســورية تصبــح في حالــة إلغــاء الانتــداب معرضــة لخطــر المــوت 

والفنــاء بغــض النظــر عــن كــون هــذا الإلغــاء يقــي عــى حريــة الفكــر والمعتقــد وهنــا إننــا نلمــس 

اليــوم كيــف أن مواطنــي دمشــق المســلمن يرغمــون اليهــود القاطنــن بــن ظهــر انيهــم عــى توقيــع 

ــن في فلســطن  ــود المنكوب ــم اليه ــة إلى أخوانه ــواد الغذائي ــا بعــدم إرســال الم ــدون به ــة يتعه وثيق

وحالــة اليهــود في فلســطن هــي أقــوى الأدلــة الواضحــة والملموســة عــى أهميــة القضيــة الدينيــة 

التــي عنــد العــرب المســلمن لــكل مــن لا ينتمــي إلى الإســلام فــإن أولئــك اليهــود الطيبــن الذيــن 

ــاه ولم  ــروا فــوق أرض فلســطن الذهــب والرف جــاؤوا إلى العــرب المســلمن بالحضــارة والســلام ون

يوقعــوا الأذى بأحــد ولم يأخــذوا شــيئا بالقــوة ومــع ذلــك أعلــن المســلمون ضدهــم الحــرب المقدســة 

ولم يــرددوا في أن يذبحــوا أطفالهــم ونســائهم بالرغــم مــن وجــود إنكلــرا في فلســطن وفرنســا في 

ســوريا لذلــك فــإن مصــر أســود ينتظــر اليهــود والأقليــات الأخــرى في حالــة إلغــاء الانتــداب وتوحيــد 

ســورية المســلمة مــع فلســطن المســلمة هــذا التوحيــد هــو الهــدف الأعــى للعــربي المســلم.

5- إننــا نقــدر الشــعور الــذي يحملكــم عــى الدفــاع عــن الشــعب الســوري وعــى الرغبــة في تحقيــق 

الاســتقلال ولكــن ســورية لا تــزال في الوقــت الحــاضر بعيــدة عــن الهــدف الريــف الــذي تســعون 

ــة ولا نظــن أن الحكومــة الفرنســية والحــزب  ــة الديني ــروح الإقطاعي ــزال خاضعــة ل ــه لأنهــا لا ت إلي

ــتعباد  ــه اس ــد تطبيق ــاه عن ــون معن ــتقلالا يك ــورين اس ــح الس ــأن يمن ــلان ب ــي يقب ــراكي الفرن الاش

الشــعب العلــوي أمــا طلــب الســورين بضــم الشــعب العلــوي إلى ســوريا فمــن المســتحيل أن تقبلــوا 

بــه أو توافقــوا عليــه لأن مبادئكــم النبيلــة إذا كانــت تؤيــد فكــرة الحريــة فــلا يمكنهــا أن تقبــل بــأن 

يســعى شــعب إلى خنــق حريــة شــعب آخــر لإرغامــه عــى الانضــام إليــه

6- قــد تــرون أنــه مــن الممكــن تأمــن حقــوق العلويــن والأقليــات بنصــوص المعاهــدة أمــا نحــن 

فنؤكــد لكــم أن ليــس للمعاهــدات أي قيمــة إزاء العقليــة الإســلامية في ســورية وهكــذا اســتطعنا 

أن نلمــس قليــلا في المعاهــدة التــي عقدتهــا إنكلــرا مــع العــراق والتــي تمنــع العراقيــن مــن ذبــح 
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كل قــرارات وسياســات الأســد تجعــل أي مبتــدأ في مجــال السياســة والإدارة والاقتصــاد يســتخلص أن 

الأســد هــو عميــل لجهــة مــا هدفهــا الأول والأخــر إنهــاك وتدمــر وخــراب ســورية هــذه النتيجــة لا 

تحتــاج إلى مفكــر أو محلــل للوصــول إليهــا ولكــن مــن هــذه الجهــة التــي تحــرك الأســد؟

الجهــة الوحيــدة الموجــودة في المنطقــة هــي إسرائيــل وطبقــا للنمــط المخطــط والمذكــور في المخطــط 

اليهــودي القديــم الجديــد للاســتيلاء والســيطرة عــى العــالم والمســمى ) بروتوكــولات حكــاء 

صهيــون( ولنفهــم بالتحديــد مــا حــدث ويحــدث لنــا يجــب علينــا قــراءة ودراســة كل مــا جــاء في 

هــذه البروتوكــولات رغــم أن اليهــود ينفــون علاقتهــم بهــا إلا أن قراءتهــا توضــح لنــا الأمــور التــي 

ــى  ــيطرة ع ــتيلاء والس ــودي الأزلي للاس ــي المخطــط اليه ــولات ه ــذه البروتوك تحــدث ونعيشــها فه

ــة مشــؤومة  ــرة عالمي ــن خطــة وتطــور مؤام ــة ووضــوح عجيب ــالم وهــي مخطــوط يصــف بدق الع

موضوعهــا الــذي نشــمله هوجــر العــالم إلى التفــكك والانحــلال المحتــوم وتأســيس مملكــة إسرائيــل 

ــرات  ــة المؤام ــالم وحياك ــى الع ــكا ع ــوذا مل ــك يه ــب مل ــبرى وتنصي ــوذا الك ــة يه ــبرى أي مملك الك

والمكائــد ضــد شــعوب العــالم الأخــرى ويكــون في مقدمــة أهدافهــا دعــم اليهــود ومحاربــة الأديــان 

ــة. ــر والرذيل ــة والفســاد والخمــور والمخــدرات والمي ــث روح الإلحــاد والإباحي وب

إن الإنســان الرشــيد وعــن طريــق العقــل والمنطــق والاســتنتاج المســتقيم والاســتدلال بالموضوعيــة لا 

يصــدق أن فــردا يمكنــه أن يــأتي بــكل هــذه الأعــال ويرتكــب كل هــذه الأخطــاء والمصائب والفســاد 

ــأن وراء تلــك القــرارات جيشــا مــن المخططــن  ــه بالقطــع يكــون عــى قناعــة تامــة ب وحــده ولكن

ــن مــن  ــا وجيشــا آخــر مــن المنفذي ــة في بلدن وهــم مــن يجتمــع بهــم الأســد مــع العمــلاء والخون

المنتفعــن والمنحلــن الذيــن تــم اختيارهــم بعنايــة مــن عديمــي الكفــاءة عــن عمــد كل منهــم ليــس 

ســوى دجــال يلبــس الحــق ثــوب الباطــل والباطــل ثــوب الحــق حســب اتجــاه مصالحــه شــخص 

قبلتــه المــال وإلهــه الأســد يســعى إلى الوصــول ولــو عــى جثــث الســورين إلى مــا يصبــو إليــه.

ــم إلا  ــوك ولا هــدف له ــدة عندهــم إلا حســابات البن ــم إلا إلههــم ولا عقي رجــال الأســد لا ولاء له

الرقــي الوظيفــي والمناصــب وتلويــث أكــبر عــدد مــن النــاس لــي تتــوه أعالهــم في زحمــة الفســاد 

فهــم عبــارة عــن خليــط مهجــن مــن الانتهازيــة والتملــق والارتبــاط بالحاكــم واســتولوا عــى مكامــن 

ــوا  ــا في وجــه التقــدم لــي يدافعــوا عــن أنفســهم ومكاســبهم وظل الســلطة وشــكلوا مانعــا حقيقي

يحاولــون امتصــاص غضــب المجتمــع عــن طريــق تقديــم حلــول زائفــة باســم الإصــلاح في حــن أنهــا 

تحمــي وجودهــم ومصالحهــم وكلامهــم حيلــة غبيــة وأكاذيــب للتســر عــى جريمــة وتبريــر لكارثــة 

ــم حــن  ــه العظي ــد والشــعب وصــدق الل ــا في تدمــر البل ــا لأهــداف الأســد العلي أو فســاد وتدعي

ـَـا نحَْــنُ مُصْلِحُــونَ(  قــال بســم اللــه الرحمــن الرحيــم )وَإذَِا قِيــلَ لهَُــمْ لاَ تفُْسِــدُواْ فِي الأرَضِْ قاَلـُـواْ إنِمَّ

وقولــه تعــالى بســم اللــه الرحمــن الرحيــم )قـَـدْ بـَـدَتِ البَْغْضَــاءُ مِــنْ أفَوَْاهِهِــمْ وَمَــا تخُْفِــي صُدُورهُُــمْ 

العــالم ليــؤدي دورا جديــدا في المنطقــة يهيئــه لنيــل الثقــة مــن اليهــود والماســونية فقــد فعــل خــلال 

فــرة حكمــه مــا عجــزت إسرائيــل عــن تحقيقــه فهــي لم تعــرف الاســتقرار إلا في عهــد الأســد حيــث 

أصبحــت حدودهــا آمنــة ودمــر ســورية ولبنــان والفلســطينين وســاهم في تدمــر العــراق وحــارب 

الإســلام والحــركات الإســلامية, لقــد ربــط الأســد مصــره ومصــر عائلتــه بإسرائيــل حتــى اليــوم ولنــا 

ــورة الســورية المباركــة بقليــل والتــي أدلى بهــا إلى  في تصريحــات رامــي مخلــوف عقــب انــدلاع الث

صحيفــة النيويــورك تايمــز قائــلا: لــن يكــون هنــاك اســتقرار في إسرائيــل إذا لم يكــن هنــاك اســتقرار 

في ســورية وهــذا مــن أكــبر الشــواهد حيــث تفضــح تصريحــات مخلــوف مقــدار الرابــط ووحــدة 

المصــر.

هنــاك مــن الوثائــق والشــواهد الكثــر الكثــر ونحــن لا نريــد أن نسرســل في ذلــك إنمــا كان الــرد 

ــك  ــن ذل ــة م ــونية والغاي ــدية الماس ــة الأس ــة العلاق ــارئ بثبوتي ــدى الق ــة ل ــيخ القناع ــابق لرس الس

ــث العقــل والمنطــق. ــذي نحــن بصــدده والتحــدث حدي ــب الموضــوع ال الدخــول في صل

هــل مــا حــدث ويحــدث في ســورية عــى مــدى نصــف قــرن وحتــى الآن مــن تــردي ودمــار لأوضــاع 

البــلاد هــو شــيئ عفــوي؟ بمعنــى أن المســألة مســألة فســاد وقلــة حيلــة وضعــف خيــال!

لكــن العقــل يقــول فكــا ان هنــاك آليــات معروفــة ومحــددة ومجربــة في كل أنحــاء العــالم لتقــدم 

البــلاد هنــاك أيضــا آليــات وإجــراءات محــددة تــؤدي بالبــلاد إلى حالــة الخــراب.

ولنســأل أنفســنا ببســاطة شــديدة، هــل هنــاك مــن يعتقــد أنــه مــن الممكــن أن تكــون مهمــة خــراب 

أي دولــة وإفســاد شــعبها مهمــة ســهلة وبســيطة يســتطيع أن يقــوم بهــا أي أحمــق بــادي البلاهــة 

والغبــاء... العكــس تمامــا هــو الحقيقــة.

هــي مهمــة ليســت ســهلة بــل مــن أشــق الأمــور وأصعبهــا عــى الإطــلاق وهــي مهمــة أصعــب مــن 

مهمــة تنميــة وتطويــر دولــة وللقيــام بهــذه المهمــة الصعبــة فأنــت هنــا في حاجــة إلى عقليــة فــذة 

وذكاء خــارق وتخطيــط محكــم وخــبرة طويلــة في مختلــف العلــوم السياســية والطبيعية والعســكرية 

والاقتصاديــة وفي علــوم الإحصــاء والاجتــاع والإدارة وعــى درجــة عاليــة ودرايــة تامــة بالتاريــخ.

هل تعتقد أن آل الأسد الذين حكموا سورية يتمتعون بأي من هذه الصفات؟

بالقطع لا... كيف حدث ذلك؟

وعى وجه الخصوص كيف تم تدمر وخراب سورية وهو موضوع بحثنا هنا؟

ــان مؤلمــة وأســوغ ذلــك  ســأحاول جهــدي أن أذكــر الحقائــق المجــردة والتــي تكــون معظــم الأحي

ــرف  ــي يع ــه آن الأوان ل ــي أن ــادي وقناعت ــك لاعتق ــارئ وذل ــدى الق ــيط ل ــوم وبس ــلوب مفه بأس

ــل  ــوم بتحلي ــق ونق ــل والمنط ــال العق ــدأ في إع ــه ولنب ــه ودار حول ــرى ل ــا ج ــوري م ــعب الس الش

ــا في ســورية. ــا حــدث ويحــدث لن ــا ولنفطــن إلى م ــر ملي الأحــداث ولنتدب
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مجلة الثورة السوريةأوكسجين

تصدر من الزبداني

المذهــل المتعمــق في معرفتــه بدوافــع النفــس البريــة وأهوائهــا ومكامــن ضعفهــا وقوتهــا إتقانــا 

ربمــا يعجــز إبليــس نفســه عــن الإتيــان بمثلــه حتــى اســتطاعوا مــن خلالــه التحكــم بالبــر تمهيــدا 

ــاكل  ــلال مش ــن خ ــة م ــكرات متصارع ــعوب إلى معس ــيم الش ــالم وتقس ــى الع ــود ع ــيطرة اليه لس

متعــددة اقتصاديــة واجتاعيــة وسياســية وعرقيــة كل هــذه المخططــات وغرهــا تــم تلخيصهــا في ) 

بروتوكــولات حكــاء صهيــون (.

ــه  ــذه الأســد طــوال حكم ــام بتنفي ــا ق ــا عــى م ــا عملي ــولات ونســقطها واقع ــرأ هــذه البروتوك لنق

ــر  ــراب الغ ــذا الخ ــس ه ــا؟ ألي ــا له ــا عملي ــا تطبيق ــن عام ــرة الخمس ــن ف ــرى ألم تك ــوريا ول لس

مســبوق لم يكــن مــن بنــات أفــكاره المــوؤدة؟ وإنمــا كان مــن نتــاج مــا كان يؤمــر بتنفيــذه طبقــا لمــا 

ــولات الشــيطانية. ــور في هــذه البروتوك هــو مذك

أكَْــبَرُ( صــدق اللــه العظيــم.

لقــد فعــل الأســد بســورية مــا لم يفعلــه أســوء المحتلــن والطغــاة ويــا ليــت لنــا مثــل حــظ الحيوانات 

في عهــده ففــي عــالم الحيــوان يقــود القطيــع ذكــر قــوي عليــه إخضــاع الجميــع نعــم... ولكــن في 

نفــس الوقــت واجبــه قيادتهــم وإرشــادهم إلى أماكــن المرعــى والمــاء ثــم الدفــاع عنهــم عنــد ظهــور 

الخطــر أمــا نحــن فقادنــا خنثــى ليــس بذكــر ولا أنثــى وليــت كل الشــعب الســوري يســتمع إلى قولــه 

تعــالى بســم اللــه الرحمــن الرحيــم )فاَتَّقُــوا اللَّــهَ وَأطَِيعُــونِ )150( وَلَا تطُِيعُــوا أمَْــرَ المُْرْفِِــنَ )151( 

الَّذِيــنَ يفُْسِــدُونَ فِي الْأرَضِْ وَلَا يصُْلِحُــونَ)152(( صــدق اللــه العظيــم.

ــة  ــورية وطني ــول س ــن عق ــرة وم ــة ومتوف ــودة ومدروس ــول موج ــا حل ــا له ــكلات بلدن ــع مش جمي

مخلصــة وعالمــة وخبــرة لكــن الأســد تجاهــل هــؤلاء العلــاء ودراســاتهم فالقضيــة هنــا ليســت في 

وجــود حــل بــل في الشــخص الــذي يقــرر أن يختــار هــذا الحــل، وهــل هــو منــوط بــه؟ وموضــوع في 

موقعــه مــن أجــل أن يحــل المشــاكل أم يوجدهــا.

فــإن كل الحلــول التــي قدمــت إليــه مــن أهــل العلــم والفكــر في ســورية أصبحــت مشــكلة بالنســبة 

ــات  ــمس ولا حري ــن الش ــد ع ــلاح يس ــة ولا س ــاد والخيب ــر الفس ــلا شيء غ ــعب ف ــام الش ــه أم إلي

سياســية ولا تنميــة ولا إصــلاح اقتصــادي وعجــز في الميزانيــة وسرقــة لعائــدات النفــط والغــاز 

والــروات الأخــرى ولا مواقــف كرامــة وســورية تمتلــك أكــبر عصابــة لنهــب الــروة والســلطة وأكــبر 

ــا إلى أدنى  مجموعــات شــبيحة تقمــع وتقتــل وتــرد وتــأكل حقــوق النــاس وحكــم منحــط أخلاقي

مســتوى مــن الانحطــاط ومؤسســة أمنيــة مــن أعتــى المؤسســات الأمنيــة في العــالم واحتــلال إسرائيي 

لصناعــة القــرار الســوري وعائلــة تتحكــم وتحكــم بغــر نــص قانــوني أو دســتوري ودولــة مخرقــة 

حتــى النخــاع ومجتمــع يتحلــل ويتفســخ بوطــأة القهــر والفقــر والمــرض والبطالــة والعنوســة والمذلــة 

ــة وتحــول الســوريون إلى بــر عــى أرصفــة الطرقــات يهانــون في الأفــرع  وتداعــي القيــم الأخلاقي

الأمنيــة ومؤسســات الدولــة وطوابــر الخبــز والتســول للأطفــال بالإضافــة إلى ســيطرة مطلقــة بجهــل 

ــا كلهــا  ــة الطــوارئ عشــنا معهــا حياتن عــى الصحــف ومحطــات التلفزيــون ووســائل الإعــلام وحال

وتدمــر للعلــم والمعرفــة والثقافــة، فــاذا يكــون الخــراب أكــر مــن ذلــك ؟ لقــد تحولــت ســورية إلى 

جثــة مرميــة في الطريــق العــام تعفنــت وتحللــت وفاحــت الروائــح الكريهــة ولــن يعــود لســورية 

دور إلا بعودتهــا للســورين فنحــن حقيقــة بحاجــة إلى خلــق بلــد وليــس مجــرد تغيــر حكــم فاســد 

وإعــادة بنــاء دولــة ومجتمــع، نحــن اليــوم ندفــع ثمــن ســكوتنا وســلبيتنا بتدمــر روحنــا وحبيبتنــا 

ســوريا عــى صعيــد البــر والحجــر.

هــذا المخطــط الشــيطاني الــذي خطتــه أيــادي الأبالســة اليهــود ونفــذه الأســد عــى مــر هــذه الحقبــة 

الزمنيــة ومــا كان لبــر غــر اليهــود أن يجمعــوا كل هــذا الــر في جعبتهــم ويصهــروه بهــذا الشــكل 
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المبدأ الأساسي: 

الحق يكمن في القوة

البروتوكــول الأول
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شرح البروتوكول: 
النظــام البــري يخضــع للقــوة، الحريــة السياســية لا وجــود لهــا بــل توجد غايات سياســية، الســيطرة 

عــى الاقتصــاد، الجاهــر عميــاء يقودهــا محدثــو النعمــة المفتقريــن للحساســية السياســية، القــوة 

ــم  ــة تكت ــات المادي ــع والرغب ــوع، الجش ــؤدي إلى الخن ــاب ي ــدف والإره ــلان إلى اله ــاق يوص والنف

أنفــاس المبــادرة.

آمــن حافــظ الأســد منــذ البدايــة بــأن الحــق يكمــن في القوة فســيطر بعــد تنفيــذ حركتــه التصحيحية 

المشــؤومة عــام 1970 ســيطرة تامــة عــى الجيــش الســوري بــكل قطاعاتــه وأســلحته وعــى رأســها 

القــوى الجويــة بالإضافــة إلى الركيــزة الطائفيــة وحزبيــة البعــث ووفــق في ربطهــا ببعضهــا مــن خــلال 

توحيــد مراكــز النفــوذ فيهــا )ضبــاط بعثيــون أكرهــم مــن الطائفــة العلويــة( بالإضافــة إلى ديناميــات 

ــت تضــم  ــا جــذورا وتوجهــات متشــابهة وكان ــش يتقاســم معظمه ــة متنوعــة داخــل الجي اجتاعي

ــزور  ــر ال ــل العــرب وســنة مــن منطقــة حــوران ودي ــة ودروزا مــن جب ــة علويــون مــن اللاذقي بداي

ومــن بلــدات ريفيــة متعــددة وكانــوا جميعــا مــن أصــول ريفيــة مغــرة تمهيــدا لخنــق الحيــاة في 

المدينــة وتملكهــا باعتبارهــا الخــزان الثقــافي والســياسي والفكــري والاقتصــادي فشــجع الهجــرة الريفية 

ووســع الضواحــي ونســج علاقــات مــع التجــار ورجــال الأعــال وأفهمهــم أن أعالهــم تزدهــر إذا 

أمنــوا لــه الــولاء وابتعــدوا عــن المجــال الســياسي مثــل دمشــق التــي اســتكانت لســلطانها وصــارت 

أســهل قيــادة مــن المــدن التــي ظلــت بناهــا الاجتاعيــة متاســكة وخــر دليــل تجربــة حــاه التــي 

انتقــل فيهــا إلى خيــار التدمــر حيــث أعطــت مجــزرة حــاه وغرهــا بالإضافــة إلى حمــلات الاعتقــال 

والتريــد والقتــل هالــة لجيــش الأســد وأجهزتــه الأمنيــة وعنفهــا الضــارب الــذي لا يعفــي أي أحــد 

ولاســتكال قــوة الأســد وتثبيتــه لســلطته واصــل توســيع القطــاع العــام واســتقطاب الموالــن وتركيــز 

ــح  ــدن الرئيســية فتحكمــت بالمصال ــه وخاصــة في الم ــيع قاعدت ــدن لتوس ــم في الم ــم وإقامته أعاله

ــلال  ــن خ ــية م ــزاب السياس ــى الأح ــد ع ــيطر الأس ــك س ــوازاة ذل ــن وبم ــات المواطن ــة وخدم العام

اســتيعابها والتســبب في انقســامات في صفوفهــا فأنشــأ الجبهــة الوطنيــة التقدميــة عــام 1972 ضامــا 

ــرار  ــع الق ــة في صن ــاركة فعلي ــة دون مش ــت واجه ــراكية بقي ــة واش ــيوعية وقومي ــا ش ــا أحزاب إليه

ــة  ــات العالي ــى النقاب ــتيلاء ع ــاك والاس ــام بالإمس ــك ق ــد وكذل ــات الأس ــة لسياس ــكلت تغطي وش

منســبا حــوالي 98% مــن عــال القطــاع العــام إليهــا ليضيفهــا إلى قائمــة الموالــن أمــا القضــاء فقــد 

أفقــده مصداقيتــه وفــرض المحاكــم الاســتثنائية والعســكرية والمحاكــات عــى أســاس قانــون 

الطــوارئ والأحــكام العرفيــة فهمــش ســلطته العادلــة وحطــم مصداقيــة العــدل هــذه العوامــل أدت 

بــه إلى تخطــي مــع مــرور الوقــت الشــكل الــذي اتخــذه الأســد منــذ اســتيلائه عــى الســلطة عــى 

أنــه حكــم عســكري ليصبــح حكــا ذا عقائديــة عســكرية متســلحا بتحالفــات وامتــدادات ضمــن 

طبقــات اجتاعيــة وشرائــح مــن مناطــق مختلفــة صعــدت معــه واســتفادت منــه وكونــت مواقــع 

نفــوذ وجــاه وتأثــر ليــس مــن الســهل إزاحتهــا عنــه لتحالفهــا مــع بعضهــا ودفاعهــا عــن مصالحهــا 

المشــركة رغــم التنافــس والتنافــر وبالمحصلــة أصبــح المجتمــع الســوري مطوعــا لصالــح قائــد واحــد 

تصــول وتجــول فيــه عصابــات الفســاد والســطو وهــي الأســس الضروريــة لتثبيــت الســلطة والمواقــع 

الحكوميــة أي أنــه لا مشــكلة مــع الفســاد طالمــا أظهــر القائمــون عليــه ولاءهــم للأســد وهــذا يعنــي 

أن الفســاد شــبكة مــن شــبكات الأســد ووســيلة للاســتقطاب لمختلــف فئــات المجتمــع.

أهــم مظاهــر القــوة في حكــم الأســد ذلــك المزيــج بــن الشــخصنة التــي يتمحــور حولهــا أي إنجــاز 

لمصلحتــه وأي تراجــع يعتــبر تقدمــا والمأسســة لــلأدوات القمعيــة والرقابيــة التــي تديــر شــؤون البــلاد 

والعبــاد ليدمــج بــن الكاريزمــا والتنظيــم ففــي التنظيــم أســس الأســد أجهــزة ومراكــز قــوى تأتمــر 

بأمــره مبــاشرة عــبر المخلصــن المزروعــن فيهــا والمتخاصمــن فيــا بينهــم بحيــث تعــددت الأجهــزة 

الأمنيــة المتنافســة واخرقــت كل نواحــي المجتمــع ثــم أصبــح جميعهــا يراقــب بعضــه البعــض أي أن 

كل مُراقِــب مُراقًــب وتمــارس هــذه الأجهــزة العنــف مــن خــلال اكتســاح حيــاة المواطنــن الخاصــة 

والتعاطــي مــع حياتهــم اليوميــة والــزج بهــم في الســجون أو إرســالهم إلى القبــور إذا اقتــى الأمــر 

ونجــح هــذا الجــو مــن الرعــب والتســلط مــع الوقــت في تحويــل العنــف إلى شيء طبيعــي في حيــاة 

المجتمــع الســوري فيكفــي أن يخــاف النــاس مــن بعضهــم البعــض ويراقبــوا ذويهــم وأهلهــم وتقمــع 

آرائهــم ويقدمــوا التقاريــر لــي يســتتب الأمــر لهــذه الأجهــزة وتطمــن إلى ســيطرتها بالإضافــة إلى أن 

الحــزب بمــوازاة الجيــش والبروقراطيــة والقــوى المخابراتيــة المختلفــة شــكل أداة أخــرى للأســد فمــن 

خــلال منظاتــه الشــعبية التــي تضــم الاتحــادات النقابيــة والشــبابية والنســائية والفلاحيــة وحتــى 

الأطفــال وإيــلاء فروعــه في المحافظــات مهمــة مراقبــة المــدارس ومناهجهــا والإعــلام العــام وبرامجــه 

وتقديــم المنــح وتوفــر فــرص العمــل ســيطر عــى الحيــاة العامــة ليضيــف قيمــة مضافــة إلى حكــم 

الأســد إمــا عــى صعيــد الكاريزمــا والشــخصنة فلــم يبــدو الأســد قائــدا للمجتمــع والدولــة بــل أيضــا 

وســيلة لإقنــاع النــاس بمــا ينبغــي الاقتنــاع بــه فأحــاط نفســه بألقــاب ونرهــا تحــت صــوره المنتــرة 

في كل أنحــاء الوطــن وخلــق واقــع ألــزم الجميــع بتصديقــه فالأســد هــو القائــد الرمــز المفــدى الخالــد 

المخلــد بطــل الترينيــن هــو صــلاح الديــن ويوســف العظمــة وإبراهيــم وهنانــو وهــو بــاني ســورية 

الحديثــة الــذي أمــن لهــا الاســتقرار والتقــدم وحولهــا إلى قــوة عظمــى وحامــي لبنــان مــن التقســيم 

ــا  ــي حاكته ــرات الت ــه المؤام ــدا في وج ــف س ــطينين ووق ــى الفلس ــاء ع ــن القض ــل م ــع إسرائي ومن

الإمبرياليــة العالميــة ضــد الشــعب والدولــة هكــذا أظهــر نفســه وهكــذا هــي الملصقــات والهتافــات 

أي الوصــول بالشــعب إلى مرحلــة عبــادة الأســد وتطويــع النــاس وفــرض مناقبيــة عليهــم تجعلهــم 

يتصرفــون كأنهــم يعبــدون قائدهــم ضمــن فلســفة التــصرف وكأنهــا قناعــة راســخة والهــدف مســخ 
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العقليــة الســورية التــي يمكــن أن تفكــر بــأن الأســد هــدف إلى محــاصرة المواطنــن ونــزع الروابــط 

فيــا بينهــم ودمــر المجتمــع وفتــت حالتــه الاجتاعيــة

كان الأســد مقتنعــا بأنــه بسياســة الحديــد والنــار وأن يقــوم بتكميــم الأفــواه وتكبيــل الأيــدي بــأن 

هــذه القــوى ســتمكنه مــن الســيطرة وإخضــاع الشــعب وبــأن الحريــة السياســية لا وجــود لهــا إلا 

مــن خــلال فكــره ومنطلقاتــه وفكــر الحــزب الــذي يديــره كركــة خاصــة وأن جاهــر الشــعب لا 

توجــه إلا عــن طريــق دغدغــة مشــاعرها وعواطفهــا وجعلهــا في حالــة تحفيــز دائــم ضــد مواجهــة 

وهميــة غــر معروفــة مؤامــرة كونيــة فخلــق تصــور وقناعــة لــدى المجتمــع بــأن حياتهــم مســتهدفة 

وأمنهــم كذلــك فــكل مــا يقولــه القائــد هــو الحقيقــة والصــواب وجــرم القانــون الســوري نقــد رئيــس 

الجمهوريــة مهــا كانــت أفعالــه وقراراتــه وأقوالــه بالإضافــة إلى قناعــة الأســد بــأن مصلحــة حكمــه 

مــن الناحيــة الاقتصاديــة يجــب أن تقــاد بخلــق طبقــة تجاريــة مــن محدثــو النعمــة الذيــن يفتقرون 

إلى الحساســية السياســية فأوجــد طبقــة قويــة ومتمولــة مــن بــن رجالــه والموالــن لــه لتحــل محــل 

البرجوازيــة الســورية القديمــة وهكــذا كان تــزاوج رأس المــال والســلطة في عــصره وأصبــح مــع عائلتــه 

والمقربــن منــه يديــرون مفاصــل الاقتصــاد ويتحكمــون في الأعــال كبرهــا وصغرهــا حتــى ظهــر مــا 

يســمى باقتصــاد )الرمرمــة( نســبة إلى رامــي مخلــوف ابــن خــال بشــار الأســد وقبلــه أبيــه محمــد 

مخلــوف.

كان الوضــع الحقيقــي في ســورية ثقافــة الغالــب عــى المغلــوب وبحكــم القــوة يقبــل المغلــوب تلــك 

الثقافــة لأنــه لا يســتطيع مقاومتهــا أو الاعــراض عليهــا هــذه الثقافــة المفروضــة عــززت العلاقــة بــن 

مكونــات الاســتبداد وهــي الجيــش والأمــن وحــزب البعــث والأحــزاب الملحقــة بــه ليتمكنــوا مــن 

الســيطرة بشــكل مطلــق عــى الدولــة والمجتمــع بقيــادة الأســد وليصبــح الشــعب مقتاتــا عــى فتــات 

المزايــا والتعــود عــى أنــه لا يــرى ولا يســمع ولا يتكلــم وتــم حــذف كل مكونــات الثقافــة الســورية 

الأصيلــة فــلا وجــود إلا لثقافــة الأمــن والجيــش والحــزب التــي تــؤدي بــك في النهايــة إلى ثقافــة عــى 

الديــك والحاصــودي.

هكــذا صــاغ الأســد حكمــه بالقــوة انطلاقــا مــن شــخصه إلى حكــم العائلــة ثــم الطائفــة واســتيعابها 

في مواقــع الســلطة إلى المرتزقــة مــن الأعــوان والأتبــاع مــن مكونــات الشــعب عــن طريــق تســهيل 

أعــال النهــب والرقــة لهــم مــا دامــوا يعلنــون ولائهــم والتزامهــم وطاعتهــم ليطبــق عــى المجتمــع 

الســوري بقبضــة حديديــة وليكــون الإرهــاب عنوانــه لإســكات أي صــوت معــارض مســتخدما القــوة 

والنفــاق والعنــف والريــاء والرشــوة والخيانــة وليصبــح كل ســوري محــاصرا كيفــا اتجــه في الشــارع 

في المدرســة في الجامعــة وحتــى في منزلــه وفراشــه. 
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الحرية الاقتصادية واختلال النظام 
يؤديان إلى حكومة دولية

البروتوكول الثاني

ــلام  ــائل الإع ــة ووس ــى الصحاف ــية، الســيطرة ع ــيلة الرئيس ــال الوس ــول: الذهــب والم شرح البروتوك

هــي القــوة العظمــى، يجــب أن يكــون الإداريــن أشــخاص غــر مدربــن عــى الحكــم ليكونــوا قطــع 

شــطرنج بأيدينــا.

ــدأ نمــوذج الراكــة )التحاصــص(  ــة ب مــر الاقتصــاد الســوري بمراحــل متعــددة بعهــد الأســد فبداي

ــصرت  ــار وانح ــن العط ــد الرحم ــدي وعب ــان العائ ــاس وعث ــب نح ــن صائ ــة م ــكلت الرويك وتش

فــرص الــراء بــن نخبــة الجيــش والأمــن والقيــادة السياســية في الفــرة الأولى ثــم توســعت لتشــمل 

عــدد أكــبر مــن المنتفعــن وكانــت كل مرحلــة ترافــق مــع عمليــة تحريــر ولبرلــة جزئيتــن للاقتصــاد 

الســوري يفتحــان مجــالات إضافيــة للاســتثار والربــح وكان الهــدف الأســاسي منــذ البدايــة تقويــض 

هامــش المنــاورة عنــد أصحــاب المــال كي لا يكونــوا اســتقلالية عــن الأســد قــد تســتخدم في وقــت مــا 

لفــرض رأيهــم كــركاء في القــرار الســياسي والاقتصــادي أو التفكــر بتغيــر الســلطة الحاكمــة.

منــذ منتصــف التســعينات بــدأت هــذه الشــبكات بالضعــف أثــر انحــدار معــدلات النمــو الاقتصادي 

وتراجــع المســتوى المعيــي لذلــك قــرر الأســد انتــاج شــبكة جديــدة أضيــق مــن ســابقاتها ومحصــورة 

بركائهــا واســتمر هــذا الوضــع حتــى اســتلام بشــار الحكــم واحــكام قبضتــه نهائيــا عــى الســلطة 

ــرز إلى  ــدة وب ــة الجدي ــن وكل مــن لم يخضــع للمعادل ــه الاقتصادي ــم وشركائ واقصــاء الحــرس القدي

الســاحة رامــي مخلــوف وشــاليش وشركائهــم الذيــن أحكمــوا قبضتهــم عــى الاقتصاد الســوري بحيث 

عندمــا كان صنــاع القــرار يخــرون بــن إحــكام الســيطرة عــى الســلطة وبــن اتخــاذ قــرارات تنمويــة 

للنهــوض بالوطــن والمواطــن كانــوا يختــارون الســلطة واســتتبع ذلــك اهــراء تدريجــي للمؤسســات 

الاقتصاديــة حتــى أضحــى الــولاء الســياسي هــو المعيــار الوحيــد للموظــف المعنــي بــأي شــأن مــا 

أدى إلى اســتفحال الفســاد مــن رأس الهــرم إلى الأدنى بشــكل غــر مســبوق وهنــا نبــن لمحــة بســيطة 

عــن آل الأســد وعلاقتهــم بالمــال فقــد بــدأ انتــاج النفــط في ســورية عــام 1968 ولم يعــرف أحــد أيــن 

ذهبــت عائــدات النفــط مــن عــام 1970 وحتــى عــام 2001 فحافــظ الأســد لم يدخــل قيمــة النفــط 

المبــاع إلى الخزينــة أو إلى الموازنــة العامــة بــل إلى جيــوب عائلــة الأســد في عــام 1980 أسســت شركــة 

الفــرات للنفــط وكانــت حصــة ســورية 65% وحصــة الــركات الأجنبيــة 35 % ترأســها شركــة )شــل( 

الهولنديــة ووكيلهــا محمــد مخلــوف في ســورية وأسســت في عــام 1980 أيضــا شركــة نفــط اســمها 

ــزار أســعد وتــم لاحقــا  )ليــدز( مقرهــا في دمشــق وهــي مناصفــة بــن محمــد مخلــوف وقريبــه ن

ســحب عقــود معظــم الــركات النفطيــة مثــل )توتــال( الفرنســية وتوقيــع العقــود حــصرا مــع شركــة 

)بــرو كنــدا( لأن وكيلهــا الحــصري رامــي مخلــوف.

مــن عــام 1995 وحتــى عــام 2004 بلــغ إنتــاج النفــط ذروتــه بـــ 600000 برميــل يوميــا إي ثلــث 

أنتــاج الكويــت )نــرة الأكونوميســت انتاليجانــس بونــت( وهــذه الكميــة غــر مســجلة في منظمــة 
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أوبــك كي لا تتــم ملاحقــة الكميــات والأســعار ولأن النفــط الســوري يبــاع في الســوق الســوداء بأقــل 

مــن ســعره الحقيقــي بــرط الدفــع كاش بالــدولار وهــذا لا يدخــل الميزانيــة إطلاقــا، في عــام 2001 

قــرر بشــار الأســد في ظــل كذبــة مســر التحديــث والتطويــر والشــفافية إدخــال قســم مــن النفــط 

ــام  ــك أرق ــت ذل ــوري وتثب ــكل ص ــه بش ــم تطبيق ــك ت ــن ذل ــة لك ــة للدول ــة العام ــاع في الميزاني المب

الموازنــة والنهــب والرقــة لازالا قائمــن في صنــدوق الأســد ورامــي مخلــوف.

في عــام 2004 وبعــد عريــن عامــا مــن ضــخ 600000 برميــل يوميــا صرحــت الحكومــة الســورية 

بتدهــور كميــة النفــط الســوري ولم تعــد الأرقــام تعكــس الواقــع رغــم أن التقاريــر تبــر بمســتقبل 

نفطــي واعــد في ســورية وفــق شركات عالميــة والســبب في ذلــك أن شركــة رامــي مخلــوف )غالــف 

ســاندس بروليــوم( البريطانيــة دخلــت عــى خــط النهــب للنفــط الســوري وتــم إبعــاد نــزار أســعد 

شريــك العائلــة الســابق في ظــل غيــاب أي رقابــة عــى النفــط لأنهــا غــر مســجلة في منظمــة أوبــك.

ــار دولار  ــرة أي /9.2/ ملي ــار ل ــاوي /460/ ملي ــة تس ــة للدول ــة العام ــت الموازن ــام 2004 كان في ع

ــل النفــط  ــا وســعر برمي ــل يومي ــف برمي ــل ســنويا أي /600/ أل ــون برمي ــاج النفــط /219/ ملي وإنت

وقتهــا /50$/ وبعــد دفــع حصــة الــركات الأجنبيــة /35% / وهــي شركات آل مخلــوف يبقــى صــافي 

عائــدات ســورية للبرميــل الواحــد /32.5$/ وحســابيا 219 مليــون برميــل × 32.5 = 7.1 مليــار دولار 

لم تدخــل في خزينــة الحكومــة ولــك أن تعــد ســنوات وســنوات مــن هــذا النهــب.

مثــال آخــر في عــام 2006 الموازنــة العامــة 495 مليــار لــرة أي 9.9 مليــار دولار وإنتــاج النفــط 155 

ــا  ــم أي أنن ــم ووثائقه ــا حســب تصريحه ــل يومي ــف برمي ــل ســنويا أي بمعــدل 424 أل ــون برمي ملي

ــد حســم نســبة  ــل 75 $ أي أن حصــة ســورية بع ــي للبرمي ــط العالم صدقناهــم فرضــا وســعر النف

ــار دولار  ــون×48.75 =7.556 ملي ــيط 155ملي ــاب بس ــل وبحس ــوف 48.75$ للبرمي شركات آل مخل

بالإضافــة إلى أن ســورية تنتــج 8.76 مليــار مــر مكعــب مــن الغــاز الحــر ســنويا أي 24 مليــون مــر 

مكعــب يوميــا قيمتهــا 8.76 مليــار × 0.3 = 2.6 مليــار دولار ســنويا أي أن المجمــوع 2.6 + 7.556 

ــار دولار. ــة 9.9 ملي ــل ميزاني ــار دولار مقاب = 10.165 ملي

في عــام 2010 صــدرت أوامــر بشــار بإخــراج النفــط مــن الموازنــة العامــة لــرك الســاحة فارغــة لرامــي 

مخلــوف وشركتــه )دجلــة للنفط(.

في نفــس العــام كانــت الموازنــة العامــة 754 مليــار لــرة أي 15.08 مليــار دولار وإنتــاج النفــط 128 

مليــون برميــل ســنويا بواقــع 350 ألــف برميــل ســنويا وســعر البرميــل 110 $ حصــة الســورين 71.05 

$ للبرميــل الواحــد بعــد اســتبعاد حصــة آل مخلــوف وبالحســاب 128 مليــون × 71.05 = 9.1 مليــار 

دولار بالإضافــة إلى غــاز 8.76 مليــار مــر مكعــب قيمتهــا 2.6 مليــار أي أن مجمــوع إيــرادات النفــط 

والغــاز2.6 +9.1=11.7 مليــار دولار، فأيــن ذهبــت وفي أي بنــك أودعــت هــذه الأمــوال ؟.

في عــام 2011 وقبــل انطــلاق ثورتنــا المباركــة كانــت الموازنــة العامــة 835 مليــار لــرة أي 16.7 مليــار 

دولار وانتــاج النفــط 141 مليــون برميــل أي 387 ألــف برميــل يوميــا ,حصــة ســورية بعــد اســتبعاد 

حصــة آل مخلــوف

 141 مليــون ×71.05 = 10 مليــار دولار بالإضافــة إلى غــاز 11.3 مليــار مــر مكعــب قيمتهــا 11.3 × 

0.3 = 3.4 مليــار دولار أي أن مجمــوع الإيــرادات = 13.4 مليــار دولار.

وهكــذا نــرى إحــكام قبضــة آل الأســد عــى مفاصــل المــال والاقتصــاد في ســورية بالإضافــة إلى مئــات 

الــركات والتعهــدات التــي قادتهــا مافيــا الســلطة لتشــيع بالبــلاد طــولا وعرضــا فســادا لم يعــرف 

لــه العــالم مثيــلا، وكان لا بــد لهــذا الفســاد مــن مجموعــة مــن الموظفــن الحريصــن عــى اســتمرار 

وبقــاء الحكــم لارتباطــه بمصالحهــم الشــخصية فقــد أصبحــوا جــزء منــه وأصبــح جــزء منهــم فتــم 

تعيــن جيــوش مــن الموظفــن غــر المؤهلــن وغــر الأكفــاء ليشــغلوا مناصــب تــم إيجادهــا قــرا 

ضمــن تســميات متعــددة لرتفــع تكلفــة هــذه العالــة مــع تــدني انتاجيتهــا وعــدم وضــوح أهــداف 

عملهــا في ظــل غيــاب معايــر تقييــم الأداء إلى جانــب تعقــد الإجــراءات دون ســبب حقيقــي وإهــدار 

ــة إلى فســاد الســلطة ولتعطــل  ــف قيمــة مضاف ــة لتضي ــات والرقاب حــق الجاهــر في إدارة الخدم

عمليــة التنميــة نهائيــا.

ــرى  ــة الع ــة وثيق ــلطة الحاكم ــاد والس ــة الفس ــت ثنائي ــط وأصبح ــولاء فق ــو ال ــار الأول ه فالمعي

والالتصــاق والمجتمــع الســوري كلــه مــدان وتحــت هيمنــة الأجهــزة الأمنيــة المراقبــة لــكل صغــرة 

ــد. ــة لآل الأس ــا وتبعي ــزداد خضوع ــع لي ــاة المجتم ــرة في حي وكب

كان لا بــد لاكتــال المشــهد بســوريا مــن الســيطرة عــى الإعــلام بأنواعــه المــرئي والمســموع والمقــروء 

مــن خــلال فلســفة تحددهــا منظومــة الأســد وشــبكات فســاده حيــث يقــوم صنــدوق الإعــلام في 

هــذا المقــام كأهــم أدوات التمكــن لهــذه القــوى التــي اجتمعــت مصالحهــا ومكنــت الســلطة وآليات 

ــة  ــة التعبئ ــاء وصناع ــويه الرف ــاب وتش ــة الإره ــورة وصناع ــة الص ــلال صناع ــن خ ــتبدادها م اس

ومجتمــع الفرجــة في إطــار يســتغل التمكــن لعقليــة الشــعب ليصــل بالتدريــج إلى قناعــة بصناعــة 

الاســتبداد الثقيلــة وكذلــك تكريــس مجتمــع الفســاد في إطــار يقــوم عــى صناعــة كــبرى تتولــد عنهــا 

وتتعلــق بصناعــة مجتمــع العبيــد أي الســيد والعبــد لإحــكام العلاقــة التــي تســمح بشــكل أو بآخــر 

ــا ســاحات الإعــلام  ــع به ــي يمكــن أن تتطل ــع الكــذب الت ــك مصان ــد مســتخدمة في ذل ــإدارة العبي ب

وأدواتــه وآلياتــه التــي تســتخدم في إطــار الصــورة والــرضى والكــذب ومجتمــع الإذعــان.

ــة التــي صنعهــا الإعــلام لخدمــة الأســد في ســورية بمــا  ــد عــى أن هــذه البيئ مــن الــضروري التأكي

تقدمــه مــن رســالة إعلاميــة تســيطر عــى كافــة عناصرهــا مــن إرســال واســتقبال ومحتــوى وأدوات 

وأهــداف وغايــات وأكــر المســاحات التــي يتعاظــم تأثــره فيهــا هــي مســاحة الإرســال والمحتــوى 
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والــذي يصنــع بــه المواقــف ويزيــف بــه الحقائــق ويقــدم كل مــا يمكــن لرضــاء كاذب أو هندســة 

ــد  ــرت صــورة القائ ــذا ظه ــع وهك ــدوق الخــوف والروي ــاس إلى صن ــان أو إحــكام دخــول الن الإذع

الخالــد الملهــم الأســد الأوحــد الــذي يهابــه الجميــع ولا يــرضى إلا أن يكونــوا عبيــد مطيعــن يدخلــون 

عــن بكــرة أبيهــم بيــت الطاعــة وتحركهــم عنــاصر الخــوف والتضليــل.

ــق بالإعــلام الحكومــي الرســمي والإعــلام غــر الحكومــي  هــذا الإعــلام رســم ضمــن خريطــة تتعل

ــاق  ــة النف ــا إلى مرحل ــل مجتمع ــمي ليص ــلام الرس ــة الإع ــه لمصلح ــيطر علي ــدا والمس ــدود ج المح

ــة. ــف والرعاي ــه بالعط ــن عين ــرة م ــد أو إلى نظ ــى رضى الأس ــس ع ــطوري المتناف الأس

يرافــق معهــم إعلاميــون ومثقفــون ومفكــرون يقومــون بــدور ماســحي الأحذيــة يجلســون القرفصاء 

عنــد أقــدام ســيدهم يقومــون بــكل مــا مــن شــأنه تلميــع حذائــه ينتظــرون منــه العطايــا والهبــات 

مندفعــن إلى مرحلــة الهــوس في إثبــات حالــة مــن الــولاء والانتــاء والعمــل عــى خدمتــه وتوطيــد 

ــة  ــاك مجموع ــتبداده وشــبكات فســاده، هن ــة اس ــه وضمــن جوق ــوا مع ــى يكون ــه حت أركان حكم

أخــرى مــن المثقفــن والإعلاميــن الذيــن قامــوا بــدور كلــب الحراســة للأســد وذلــك بالنبــاح عــى 

كل مــن يقــرب مــن الهالــة القدســية لــه ويمارســون دور البلطجــة الإعلاميــة ولا بــأس بإهانــة كل 

معــارض أو شــبه معــارض مهــا كانــت مكانتــه ليشــكلوا بمجموعهــم فرقــة اغتيــال معنويــة لــكل 

مــن يجــرؤ عــى مخالفتــه أو التقليــل مــن شــأنه أو اتخــاذ مواقــف مضــادة لمارســاته وسياســاته.

هنــاك مجموعــة أخــرى مــن العلــاء والأكاديميــن كان لهــا دور هــو تبريــر كل مــا يتعلــق بالأســد 

مــن خطابــات وسياســات وهــؤلاء المدعــن للحكمــة ويلعبــون دور المفكريــن والمحللــن والمنظريــن 

الاســراتيجين لفكــر هــذا الأبلــه المعتــوه يجتمــع مــع هــؤلاء عنــاصر إعلاميــة يــراوح عملهــا بــن 

ــار بينــا يقــوم بعــض منهــم  ــة مــع كل طريــق وصياغــة الاتهامــات وفبركــة الأخب صناعــة الكراهي

ــات  ــلم الأولوي ــل س ــغال وتبدي ــاء والإش ــة الإله ــار وصناع ــت الأنظ ــار لف ــة في إط ــة التفاه بصناع

للشــعب بنــر أخبــار تافهــة تكــون موضــع اهتــام النــاس لتمريــر أمــور تتعلــق بشــؤون عظيمــة 

ــع  ــم ضمــن مصان ــد الســياسي والاقتصــادي كل هــذا يت ــر عــى مســتقبل البل وأمــور يمكــن أن تؤث

ــتغلون  ــياق يس ــذا الس ــيده وفي ه ــد وس ــة العب ــار صناع ــي في إط ــل الإعلام ــذب وورش التضلي الك

ــد  ــة العب ــل إلى متوالي ــن ليص ــه المواط ــون في ــالاة يهمش ــة و اللامب ــع الفرج ــق بمجتم ــا يتعل كل م

المطلــق وبذلــك أصبحــت وســائل الإعــلام بأنواعهــا لا تمثــل أطيــاف المجتمــع ولا تعــبر عــن مشــاكلهم 

وأوضاعهــم بصــورة فعليــة ولا تمثــل إلا وجهــة نظــر الأســد والتــي يتــم تقديمهــا عــى أنهــا حقائــق 

مطلقــة لا تقبــل الجــدل فهــي الصــواب المعيــاري ومــا دونــه خطــأ أو تحامــل أو تآمــر لذلــك كانــت 

وســائل الإعــلام لــدى الأســد أحــد أهــم أدوات تكريــس القمــع والفســاد والاســتبداد وأهــم أســباب 

التخلــف الســياسي والجهــل الكبــر لــدى قطاعــات عريضــة مــن الشــعب.
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